
شبكــــــات التواصــــــل الاجتمــــــاعي والأسرة
العربية: احذر الدواء فيه سم قاتل

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي أعلن فيه العالم انبهاره بالتطور التكنولوجي الهائل الذي أفرز ما سمي بـ “شبكات
التواصــل الاجتمــاعي” والــذي ســاهم في فتــح قنــوات الاتصــال والتواصــل بين مختلــف الجنســيات
يــة والأعــراق والأعمــار بصــورة فنــدت وبشكــل كــبير جملــة مارشــال ماكلوهــان الخالــدة “العــالم صــار قر

كونية صغيرة”، لتحل محلها عبارة “العالم بات شاشة مصغرة”.

وســواء اتفقنــا أو اختلفنــا ســتظل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي واقعًــا لا يمكــن تغيــيره، فهــي خلقــت
لتبقى، لذا كان التعامل معها بحذر، قضية قومية، خاصة لما تحمله من تهديدات ومخاطر تنسحب

على كافة المجالات وليس الاجتماعية فقط كما يتوهم البعض.

“نون بوست” في هذه الإطلالة يسعى للإجابة عن السؤال التالي: هل استطاعت هذه التكنولوجيا
بالفعل أن تكون وسيلة اتصال فعالة وصادقة بين أفراد الأسرة العربية أم أنها قلصت من مشاعر
يادة في همومنا الاتصال وأدت إلى انفصال وتفكك في علاقاتنا ومشاعرنا الاجتماعية الحقيقية، وإلى ز

ومشكلاتنا اليومية بما تحمله هذه التكنولوجيا من مخاطر مستجدة؟

 مليون مستخدم عربي

تمثل مواقع التواصل الاجتماعي وجبة دائمة الحضور على موائد الاهتمام العربي، على مدار اليوم
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والساعة، لا فرق هنالك بين متعلم وأمي، فقلما تجد مواطنًا لديه الحد الأدنى من القراءة والكتابة
ليس لديه حساب على أي من هذه المواقع، إضافة إلى أن كثير من غير المتعلمين لديهم  حسابات
علـى هـذه المواقـع تـم تـدشينها بواسـطة أصـدقاء لهـم، مكتفين بمتابعـة الصـور والفيـديوهات وإجـراء

المكالمات الصوتية والمرئية.

وبحســـب آخـــر إحصائيـــات رواد هـــذه المواقـــع في العـــالم العـــربي، هنـــاك  مليـــون مســـتخدم لموقـــع
“فيسبوك” في  دولة عربية، بنسبة قدرها % من إجمالي عدد السكان، وجاء موقع “تويتر”

في المركز الثاني بإجمالي عدد مستخدمين يقدر بـ  مليون.

 مليون مستخدم لموقع “فيس بوك” في  دولة عربية، بنسبة قدرها
% من إجمالي عدد السكان

أمــا مــن حيــث نــوع وأعمــار رواد شبكــات التواصــل، فــإن عــدد الذكــور المســتخدمين لهــذه المواقــع بلــغ
%، مقابل % من الإناث، كما تصدرت فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين  و عامًا

قائمة المستخدمين لتصل إلى % من إجمالي عدد رواد هذه المواقع في العالم العربي.

كمــا تتصــدر مصر قائمــة الــدول الأكــثر اســتخدامًا لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي بإجمــالي  مليــون
. من إجمالي عدد الرواد العرب، يليها المملكة العربية السعودية بإجمالي % مستخدم، بنسبة
،% مليون مستخدم بنسبة . ثم تأتي العراق في المركز الثالث بـ ،% مليون مستخدم بنسبة
تليهــا الجــزائر بـــ . مليــون مســتخدم بنســبة .%، ثــم الإمــارات بإجمــالي . مليــون مســتخدم
بنســبة %، مقابــل . مليــون بتــونس بنســبة .% ثــم الأردن بإجمــالي . مليــون مســتخدم

.% بنسبة

الإحصائيات أشارت إلى تصدر الصومال وجيبوتي وجزر القمر، قائمة الدول الأقل استخدامًا لمواقع
التواصل الاجتماعي، حيث بلغ العدد في الصومال  ألف مستخدم، وفي جيبوتي حوالي  ألفًا،

وفي جزر القمر حوالي  ألفًا.



(concepts.ps) معدلات استخدام الذكور لموقع “فيسبوك” مقارنة بالنساء في الوطن العربي

 

نصف العرب يثقون في شبكات التواصل

في دراســة حديثــة أعــدها البــاحث الــدكتور هشــام البرجــي وعنــون لهــا بـــ “تــأثير اســتخدام تكنولوجيــا
شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت على العلاقات الاجتماعية للأسرة المصرية”، خصص أحد
فصولها لتناول واقع هذه الشبكات على الأسرة العربية بصورة عامة، مستهدفًا التعرف على مدى
ــأثير شبكــات التواصــل الاجتمــاعي عــبر الإنترنــت علــى العلاقــات الأسريــة بين أفــراد الأسرة العربيــة، ت
والتعــرف علــى أهــم الآثــار النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة باســتخدام شبكــات هــذه الشبكــات لــدى

المستخدمين من أفراد الأسرة، وأهم دوافع استخدام هذه الشبكات لدى الأطراف المختلفة.

يـد عـن .% مـن الآبـاء لـديهم ثقـة كـبيرة في المحتـوى البـاحث توصـل في نهايـة دراسـته إلى أن مـا يز
المقـــدم لأبنـــائهم عـــبر هـــذه الشبكـــات، وأن نســـبة كـــبيرة مـــن هـــذه الثقـــة تعـــود إلى المعرفـــة الجيـــدة

باهتمامات الأولاد ومن ثم فهم لا يتعرضون إلا لما يتناسب مع هذه الاهتمامات.

نصف  الآباء يثقون في المضمون المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي
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المثير للدهشة أيضًا في هذه الدراسة أن ما يقرب من .% من المبحوثين لديهم قناعة تامة أن
هذه الشبكات تساهم في تغيير سلوك أولادهم للأفضل مقارنة بما كانوا عليه في السابق، لاسيما
يـة التعـبير عـن الـرأي، والاسـتفادة مـن مختلـف الآراء الأخـرى بصـورة تنمـي منظومـة فيمـا يتعلـق بحر

الوعي والثقافة لدى المستخدمين.

وفي المقابــل توصــلت الدراســة إلى أن مــا يقــرب مــن .% مــن الآبــاء لــديهم قناعــة أن اســتخدام
أولادهم لبعض مواقع شبكات التواصل الاجتماعي قد أثر على علاقاتهم الاجتماعية بالأسرة بشكل
سلبي، لاسيما فيما يتعلق بإهدار الكثير من الوقت في الجلوس أمام هذه المواقع بما ينتقص من

الوقت المخصص للجلوس مع أهله وأصدقائه داخل محيط الأسرة.

من خلال هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج يمكن استشعار الخطر على الأسرة بصورة عامة،
يبًــا حــول مــا يقــدم عــبر شبكــات خاصــة في ظــل الثقــة الزائــدة لــدى الآبــاء والــتي تتجــاوز النصــف تقر
التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الاجتماع والنفس من مخاطر ما يعرض على

هذه المواقع.

% من الآباء يثقون في مضمون مواقع التواصل الاجتماعي

 

 مخاطر كارثية

(بالرغم مما تحمله شبكات التواصل الاجتماعي من إيجابيات لا يمكن أن ينكرها أحد إلا أنها تحمل
بين ثناياهـا مخـاطر عـدة صـعب أن يغـض الطـرف عنهـا…) بهـذه العبـارات اسـتهلت الـدكتورة سـميرة
موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ بمصر، حديثها عن تأثير هذه المواقع على المستخدم بصورة



عامة.

موسى في حديثها لـ “نون بوست” لخصت أبرز المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها رواد مواقع
ية، أبرزها انعدام الخصوصية حيث تصبح ملفات المشاركين التواصل الاجتماعي في عشر نقاط محور
الشخصية عرضة للجميع، بما عليها من بياناتهم وصورهم الخاصة، إضافة إلى معلومات الوظيفة
يـق إلى التجسـس والمراقبـة لكـل تحركـات والسـكن ومـا إلى غـير ذلـك، ومـا يمكـن أن يمهـد ذلـك الطر
وأقوال وأفعال المستخدمين، إضافة إلى تضييع ما يزيد عن % من وقت المستخدم أمام هذه

المواقع بما ينعكس سلبًا على حياته العامة.

كثر عرضة للإصابة بالعزلة الاجتماعية مستخدمو هذه المواقع أ

ومن أبرز مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا كما تقول أستاذة الإعلام بجامعة كفر الشيخ، نشر
الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة والكاذبة أحيانًا، وفي ظل تراجع مستوى الوعي الكافي تصبح هذه
الأخبـار محـل ثقـة لكثـير مـن الـرواد ممـا يترتـب عليهـا بنـاء رأي عـام غـير حقيقـي مبـني علـى معلومـات
مغلوطة بما يهدد الأمن والسلم المجتمعي، إضافة إلى ما أوردته نتائج بعض الدراسات التي أجريت
مؤخرًا بشأن تأثير مواقع التواصل على إنتاجية الموظفين في العمل، حيث أشارت إلى أن % من
الموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين الـ  - عامًا يستخدمون هذه المواقع أثناء العمل، بما يؤثر

على إنتاجيتهم بصورة كبيرة.

كــثر عرضــة للإصابــة بالعزلــة الاجتماعيــة فضلاً عــن وفي ســياق آخــر فــإن مســتخدمي هــذه المواقــع أ
التــأثيرات النفســية الأخــرى الــتي ســيرد ذكرهــا لاحقًــا، إضافــة إلى مــا تحملــه هــذه المواقــع مــن حملات
ممنهجـة قـد تسـاهم في نـشر الكراهيـة حـال الإسـاءة لأشخـاص بعينهـم أو مؤسـسات بعينهـا، فيتـم
يــد حالــة التــأثير بذلــك علــى توجهــات المســتخدمين حيــال هــذه الأشخــاص وتلــك المؤســسات بمــا يز

الكراهية في المجتمع بصورة عامة.

ــدكتورة ســميرة مــوسى حــديثها عــن مخــاطر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بأنهــا أحــد واختتمــت ال
يــة، لاســيما وأن مــا يقــرب مــن % مــن الأســباب الرئيســية في الاعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكر
الأعمال الإبداعية لبعض رواد المواقع قد تم سرقتها خلال العامين الماضيين فقط، في ظل غياب آلية
يـة لمـا يقـدمونه علـى صـفحاتهم الخاصـة وحسابـاتهم تقنيـة تحفـظ للأشخـاص حقـوق ملكيتهـم الفكر
الرسمية، فضلاً عن مخاطر التعرض للقرصنة وسرقة البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز مثل

بطاقات الهوية وبطاقات البنك وغيرها واستغلالها بصورة غير قانونية.



يادة استخدام الـ “فيسبوك” تؤثر سلبًا على إنتاجية المستخدمين ز

 

وسيلة جيدة للتواصل

هنــاك خلــط واضــح في مفهــوم تــأثير شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، وتحميلهــا وحــدها مســؤولية مــا
يتعرض له المجتمع من انهيار للأخلاق، وعزلة اجتماعية، وتفكك أسري، وغياب للقيم والمبادئ ولغة

الحوار، يعد تطرفًا في الفكر والرأي، لا يمكن التعويل عليه في بناء النظريات واستراتيجيات الإصلاح.

الدكتور صالح حزين أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، يرى أن لشبكات التواصل الاجتماعي
إيجابيات لا يمكن تغافلها، لاسيما فيما يتعلق بفتح قنوات الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة حال
سفر الأب أو الأم أو الأبناء، فتقوم هذه المواقع بدور الوسيط الاتصالي الذي يقلل من مشاعر الغربة

والاغتراب.

تتحميل شبكات التواصل وحدها مسؤولية ما يتعرض له المجتمع من
انهيار يعد تطرفًا في الفكر والرأي ومخالفة للواقع والحقيقة

حزين أشار أيضًا في تصريحات له أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرّت في الكثير من مجالات الحياة
كالثقافة والفنون، وساعدت على التطوّر الفكري لفئة الشباب من خلال الاختلاط مع الآخر والتفاعل
مـع المتغـيرّات، وإذابـة الحـواجز بين الشعـوب، وهـو مـا يجـب أن يحسـب لهـا بعيـدًا عـن النقـد المسـتمر



الموجه لهذا التطور الذي لا يمكن التحليق بعيدًا عنه، ملفتًا أن وسائل التقدم التكنولوجي الحديثة
ــدوره ــام ب ــا المجتمــع بالقي ــوظيفه، مطالبً ــة اســتخدامه وت ــى كيفي ــأثيره عل سلاح ذو حــدين، يتوقــف ت

التوعوي في تبيان مخاطر هذه الوسائل فيتم تجنبها وإيجابيتها فيستعان بها.

يادة مشاركة المرأة في كما أن هذه المواقع أثرت واقع المرأة العربية بصورة كبيرة، حيث ساهمت في ز
الأحداث والتعبير عن رأيها بحرية، بعد سنوات من الكبت والتقوقع الأسري، وهو ما كان له أبلغ الأثر

يًا. في ثورات الربيع العربي والتي لعبت فيها المرأة دورًا محور

وسيلة متطورة للتواصل بين الأشخاص

 

تهديد للأسرة العربية

وفي المقابل شنّت الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، هجومًا حادًا
على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة أن هناك لغط كبير في المفهوم في حد ذاته، فتلك المواقع لا
تعمل على التواصل الفعلي، بل هي مجرد عالم افتراضي يتلاقى فيه الأشخاص كل يعبر عما يجيش

بخاطره بمفرده وبانعزالية تامة.

الساعاتي في حديثها لـ “نون بوست” حذرت من مخاطر شبكات التواصل على الأسرة العربية بصورة
عامة، مشيرة أنه وبحسب دراسات علماء النفس والصحة النفسية فإن الإصابة بالأمراض النفسية



يادة والمجتمعية والتي تبلغ نسبة الإصابة بها حوالي % من العرب، تعود في جزء كبير منها إلى ز
فترات الجلوس أمام هذه المواقع، ملفتة أن النسبة العظمى لظهور أعراض المرض النفسي باتت من

نصيب الشباب الأكثر نشاطًا على شبكات التواصل، وهو ما يجب الوقوف عنده بعناية ودقة.

النسبة العظمى لظهور أعراض المرض النفسي باتت من نصيب الشباب الأكثر
نشاطًا على شبكات التواصل

كـثر الساعـاتي حـذرت أيضًـا مـن مخـاطر شبكـات التواصـل علـى العلاقـات الأسريـة، مشـيرة أنهـا مـن أ
أسباب اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة بصورة زادت من معدلات التفكك الأسرى في الآونة الأخيرة،
منوهة أن علاقة المواطن العربي مع هذه المواقع باتت أقرب لـ “الإدمان” الذي يمثل خطورة على
نسيج الأسرة وعلاقات أفرادها، فضلاً عما تتسبب به في تهديد تماسك المجتمع حين تقوم بتفتيت

الجمهور وتقليص العلاقات الحية الواقعية الحقيقية بين الأفراد إلى العلاقات الافتراضية.

شبكات التواصل تفتت الأسرة وتفكك الكيان المجتمعي

 

وفي سياق آخر حذر الدكتور إمام حسين، الباحث بمركز البحوث الاجتماعية المصري من وقوع المواطن
العربي في فخ الغزو الثقافي الفكري بسبب عشرات الساعات التي يقضيها يوميا أمام شبكات التواصل
الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك مخططات غربية ومؤامرات تستهدف الأسرة العربية وتفككها بما يسمح

بإضعاف النسيج المجتمعي الدا الذي كان يمثل عصب المجتمع العربي قديمًا.

حسين أضــاف في تصريحــاته لـــ “نــون بوســت” أن تراجــع مســتوى الــوعي لــدى المــواطن العــربي جعلــه
لقمــة مســتساغة في فــم المــتربصين بالأمــة مــن أعــدائها في الــشرق والغــرب، حيــث يتــم بــث الســموم
ــة ــه وفــق الرؤي ــد تشكيل ــان الفكــري العــربي، ويعي ــؤثر علــى البني ــة بمــا ي ــة والمجتمعي ــة والعقدي ي الفكر
ية الجديــدة دون الحاجــة إلى غــزو مســلح أو الــدخول في حــروب لا طائــل مــن ورائهــا، حــتى الاســتعمار
يصـبح المـواطن العـربي “عجينـة” سـهلة التشكيـل في أيـدي أعـداء الأمـة يحققـون مـن خلالـه أهـدافهم
الخبيثــة بأقــل مجهــود، وهــو مــا يعيشــه المجتمــع العــربي هــذه الأيــام مــن ذوبــان لمنظــومته الثقافيــة

والقيمية، وانبهار غير مسبوق بالغرب في كل شيء، على حد قوله.



تراجع مستوى الوعي لدى المواطن العربي جعله لقمة مستساغة في فم
المتربصين بالأمة

الباحث في مركز البحوث الاجتماعية ناشد الحكومات العربية بمختلف مؤسساتها الثقافية والفكرية
والمجتمعية بضرورة القيام بدورها المنوط بتوعية المواطن العربي بهذه التهديدات التي تستهدف الكيان
العــربي برمتــه، والعمــل علــى إحيــاء فكــرة الأسرة المترابطــة مــن جديــد بكــل مــا تتضمنــه مــن لقــاءات،
واجتماعــات، وحميميــة في العلاقــات، عــبر ســبل التربيــة والتنشئــة الاجتماعيــة المختلفــة، والاحتكــاك
والتفاعــل بين مختلــف الأجيــال، فالتواصــل الإنســاني لا يضــاهيه أيّ تواصــل إلكــتروني، حفاظًــا علــى

المجتمع العربي من التفتت وعلى الأسرة من التفكك.

ممــا ســبق يتضــح أن المجتمــع العــربي أمــام تحــد خطــير لا يمكــن تجــاهله، فبــالرغم ممــا تمثلــه هــذه
الشبكات من متنفس حقيقي للمواطن للتعبير عن أرائه ومعتقداته وفكره بحرية تامة، فضلاً عن
كونهــا مساحــة جيــدة لتوســيع دائــرة العلاقــات والمعــارف، إضافــة إلى إثرائهــا لمنظومــة الفــرد الثقافيــة
والتوعوية، إلا أنه وفي نفس الوقت تمثل خطرًا وتهديدًا مباشرًا للأسرة العربية، فهل تعي الحكومات
هــذه المخــاطر وفــق آليــة ممنهجــة للتعامــل معهــا بصــورة بحثيــة علميــة مجتمعيــة؟ أم تكتفــي بــدور
المشاهد إلى أن تحدث الكارثة ونجد أنفسنا أمام مجتمع لا يملك من العربية إلا هويته الشخصية

المدفونة بين أوراق محفظته؟
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